
 
 

  ورقة بیضاء 

 15 أوت 2018 
 

   الجالیة التونسیة:
 أي دور لها في التنمیة الاقتصادیة للبلاد؟

 
 عقدت "أفكار" یوم 15 أوت 2018 اجتماعا ضم أكثر من 50

 شخصیة بارزة في نقاش حول موضوع "الجالیة التونسیة: أي دور
 لها في التنمیة الاقتصادیة للبلاد؟ ". وأدار النقاش الناشطة شیماء

 بوهلال فیما كان مقرره الدكتور كمال الجدیدي، وهو أستاذ جامعي
 في مجال الأعمال في جون هوارد ورئیس شعبة التسویق في مدرسة

 دراسات الأعمال التابعة لجامعة كولومبیا في نیویورك.
 

  كما حضر اللقاء أكثر من ثلاثین جهة تمثل الحكومة التونسیة
 والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة والنقابات

 المهنیة وأصحاب المهن من الجالیة التونسیة.
 
 وانطلقت هذه النسخة الثالثة من "أفكار" لسنة 2018 بعرض لخمس
 مبادرات محددة قدمها ستة مشاركین. وكان الهدف من هذه العروض
 النظر في المسارات الجدیدة التي بإمكان التونسیین المقیمین بالخارج
 فتحها في إطار التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بما یعود بالفائدة على

 البلاد.
 
  وفي هذه النسخة من "أفكار" أثار المشاركون النقاط الرئیسیة التالیة:

 
 

 الافتقار إلى قاعدة بیانات:1.
 

 
 
تجمع مبادرة "أقكار"     تمثل
المعنیة الأطراف    بین
نقاش حلقة في     الرئیسیة
یوم امتداد على     للتناقش
معین موضوع بشأن     كامل
حوار إقامة أجل من      وذلك
حلول عن یتمخض     مُثمر

 ملموسة.
 
الاجتماع هذا    ویرمي
مستوى رفع إلى     المغلق
مساحة بإتاحة    الحوار
الأطراف لمختلف    محایدة
وسائل عن بعیدا     الفاعلة
إشكالیة لدراسة    الإعلام
أرضیة وإیجاد    معینة

 مشتركة.
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 عدم وجود قاعدة بیانات دقیقة تُمكن من تعداد الجالیة التونسیة في كل
 أنحاء العالم وتصنیفها. عملیات التعداد الحالیة محدودة

 للغایة ولا تشمل بالضرورة التونسیین المقیمین في آسیا
 وفي بلدان المقصد الأخرى التي تختلف عن التوجهات

 المعهودة تاریخیا.
 

 نظرة اختزالیة للجالیة التونسیة:2.
 
  تُمثل الجالیة التونسیة حقیقة اجتماعیة، وغالبا ما یُنظر إلیها على أنها

 مجرد مصدر للموارد المالیة على ضوء تحویلاتها
 النقدیة، في حین تُمثل هذه الجالیة دعامة حقیقیة

 للتغییر.  تمكنت الجالیة التونسیة، بأبعادها العالمیة
 المتنوعة، من إقامة روابط متینة مع بلد الاستقبال
 وغالبا ما تكون هذه الروابط ذات طابع اقتصادي.

 
 مناخ لا یشجع على الاستثمار:3.

 
 درج المواطنون التونسیون بالخارج على إرسال مبالغ نقدیة لأسرهم
 ولیس الاستثمار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 كما أن الدینار التونسي لا یُمكن تحویله بسهولة. إذ
 تفرض الدولة استخدام عملة موحدة بمنع مواطنیها من

 اتخاذ خیارات نقدیة. فتحویل عملة أجنبیة لیس أمرا
 متاحا للجمیع.  وعلى الرغم من الإجراءات الإداریة
 التي یعتمدها البنك المركزي التونسي، إلا أنها تبقى

 إجراءات مُطولة ومرهقة. ومن شأن هذه القیود
 الصارمة على تحویل رأس المال أن تكبح روح

 المبادرة.
 

 إدارة ینهشها الفساد:4.
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 بسبب الإجراءات البیروقراطیة المعقدة وانتشار الفساد، تُعرقل

 الإدارة التونسیة على أرض الواقع كل محاولة للتوجه
 نحو الإصلاح الاقتصادي. وهو ما ولد مخاوف شدیدة

 إزاء المؤسسات العمومیة. ویفتقر الوضع في قطاع
 الأعمال كلیا إلى الثقة المتبادلة، حیث تسود فیه

 التوترات والمعرقلات على مستوى المؤسسات، وهو
 ما یؤدي إلى ثني جزء كبیر من الجالیة التونسیة عن

 الاستثمار.
 

 غیاب استراتیجیات واضحة:5.
 

 تجد الدولة صعوبة في بلورة استراتیجیات واضحة لإشراك الجالیة
 التونسیة. وتبقى مبادرات التعاون العابر للحدود

 الوطنیة ضئیلة نسبیا مقارنة بالطاقات الكامنة في
 الجالیة التونسیة. وتولت بعض المنظمات إطلاق
 مبادرات لمعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها

 الجالیة. إلا أن هذه المبادرات تبقى في إطار المحاولات
 الفردیة التي تستوجب المزید من التنسیق والتعاون.

 
 الحاجة إلى الاعتراف بجهود الجالیة:6.

 یشعر العدید من المواطنین النشطاء والمقیمین في الخارج بغیاب
 اعتراف أبناء بلدهم ودولتهم بالجهود التي یبذلونها في

 مجال التنمیة الاقتصادیة للبلاد. ولا تشكل الجالیة
 عنصرا مُساعدا فحسب، بل بإمكانها أن تكون في

 صلب العملیة التنمویة الاقتصادیة أیضا. فهي محرك
  أساسي لا یزال مجهولا للأسف لمعظم الناس.

 
 

  التوصیات:
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 بعد التناقش بشأنها اقترح المشاركون أثناء النقاش حلولا محددة وقابلة
 للتطبیق لحل القضایا المطروحة أعلاه.  وفیما یلي الأفكار المقترحة:

 
  1.   بذل جهود متبادلة على مستوى إقامة شبكات العلاقات

 والتعاون:
 
 سلط المشاركون الضوء عدة مرات خلال النقاش على الحاجة الملحة

 إلى تجاوز موجة التشاؤم التي تشعر بها الجالیة
 التونسیة، خاصة بعد الثورة، وذلك من خلال المضي
 بتونس نحو مستقبل اقتصادي أفضل عن طریق إقامة

 شبكة واسعة من خلال التبادلات الفعلیة وتنظیم
 الفعالیات والنشاط الجمعیاتي. ومن شأن هذه الشبكة أن

 تتمخض عن شراكات قیّمة.
 

 2.   جمع البیانات المتعلقة بالجالیة ومعالجتها وإتاحتها للعموم:
 

 لا شك في أن هناك حاجة ماسة لجمع البیانات اللازمة التي ستمكن
 الأطراف المعنیة المختلفة من معرفة كل التفاصیل

 الدقیقة المتعلقة بالجالیة التونسیة وخصائصها
 واحتیاجاتها. كما من الضروري تكثیف الجهود التي
 تُبذل في مجال جمع البیانات. فالحصول على قاعدة

 بیانات عن الجالیة سیمكن من تحسین اختیار السیاسات
 العامة والشراكات وتوجیهها.

 
 

 3.   تحسین منهجیة التصنیف لتحدید أنواع الجالیات التونسیة:
 

 لمعالجة ضعف إشراك الجالیة، ینبغي التمییز بین مختلف أنواع
 الجالیات والنظر في الاحتیاجات الخاصة بكل منها. ولا

 تشكل الجالیة في أي حال من الأحوال مُكونا واحدا
 یتألف من نخبة اجتماعیة واقتصادیة (حیث لا تمثل هذه
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 النخبة سوى 4 % فقط من الجالیة التونسیة). وسیُمكن

 التمییز بین مختلف المجموعات التي تشكل الجالیة
 التونسیة المؤسسات العمومیة والخاصة من بلورة

 استراتیجیات إشراكیة دقیقة تتماشى مع خصائص كل
 مجموعة.

 
 4.  إقامة شراكات تشجع على المبادرة بین القطاعین العام

  والخاص :
 
 سیُمكن إنشاء قاعدة بیانات من ربط العلاقات بین المهنیین في الجالیة

 التونسیة والمهنیین في تونس. وعلیه، بما أن القطاع
 العمومي في تونس یستند إلى هذه الموارد البشریة من
 المهنیین فبوسعه اقتراح شراكات بین القطاعین العام

 والخاص التي من شأنها أن تشجع على روح المبادرة.
 مثلا من خلال تنفیذ مشاریع ومبادرات تقوم على
 تعزیز التصدیر وریادة الأعمال والتعلیم، من قبیل
 شراكات بین وزارة التعلیم العالي والجامعات في

 الخارج.
 

 5.  التشجیع على الاستلهام من نماذج ناجحة للجالیة التونسیة:
 

 أثناء النقاش تشاطر المشاركون عدة تجارب شخصیة وأمثلة عن
 حماس الجالیة التونسیة ومشاركتها في الحیاة

 الاقتصادیة. ولكن للأسف لا یقع التعریف بما یكفي
 بهذه التجارب. ومن شأن نشر تجاربهم الشخصیة عن
 طریق مختلف الوسائل الإعلامیة أن یُؤثر إیجابیا على

 صورة الجالیة التونسیة ودورها في تونس.
 

  6.   تنظیم "یوم الجالیة التونسیة" لجمع المواطنین التونسیین
 بالخارج والقطاعین العام والخاص من أجل تعزیز الاستثمار :
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  إن تنظیم "یوم الجالیة التونسیة" في إطار مبادرة مشتركة بین الدولة

 والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لجمیع كل
 الجالیات من مختلف أنحاء العالم سیُمكن من تسلیط

 الضوء على تنوع الجالیة التونسیة وخلق روابط بین
 مختلف مكوناتها ومن شأنه أن یتمخض عن أنشطة

 ومشاریع على أرض الواقع.
 

 7.   وضع استراتیجیة وطنیة عمومیة واضحة وفعالة لحشد الجالیة
 التونسیة:

 
 على الحكومة التونسیة أن تستلهم من تجارب حكومات أخرى راهنت
 على جالیاتها عند وضع خططها التنمویة. یساعد تقدیر
 الجالیة التونسیة من خلال إشراكها في البرامج التنمویة

 المحددة على تسهیل إدماجها في الاقتصاد التونسي.
 یتعین وضع استراتیجیة وطنیة عمومیة واضحة وفعالة

 تراعي مختلف المبادرات الفردیة. حیث تمثل هذه
 المبادرات جانبا هاما من تجربة الجالیة التونسیة في

 تنمیة اقتصاد البلاد. ویتعین أن تتمحور هذه
 الاستراتیجیة حول هدف مشترك بین جمیع الأطراف

 المعنیة: مضاعفة الجهود الجماعیة لضمان ازدهار
 البلاد.

 
 

 المراهنة على الاقتصاد المبتكر لتعزیز صورة تونس في7.
 الخارج:

 
  یمثل المواطنون التونسیون بالخارج سفراء الثقافة التونسیة في

 الخارج التي ینبغي الترویج لها في بلدان الاستقبال.
 وینبغي تنویع الفعالیات الثقافیة للترویج للثقافة التونسیة.

 وبعیدا عن قوالب الاستشراق النمطیة، بإمكان تونس
 أن تجتذب المتعهدین الأجانب المعنیین بالثقافة.  وإلى
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 جانب التبادلات الثقافیة، تكمن أهمیة الفن والثقافة في

 ترویج صورة البلاد وتطویر الاقتصاد المبتكر.
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